خطبة حجة الوداع

        أيُّها النّـاس ! اسمَعوا منّـي أبيِّـنْ لكم ، فإنّـي لا أدري لعلـي لا ألقاكم بعد عامي هـذا ،  بـهذا الموقف أبداً .

 حرمة الدماء والأعراض والأموال :  

            أيّـها النّـاس ! أتدرون في أيّ شهرٍ أنتم ؟ وفي أيّ يومٍ أنتم ؟ وفي أيّ بلدٍ انتم ؟ .

        قالوا : في يومٍ حرام ، وشهرٍ حرام ، وبلد حرام .

        قال  : فإنّ دماءكم وأموالكـم وأعراضكم عليكم حرام ، إلى أن تلفَوا ربّكم كحرمةِ يومِكـم      هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا . وإنكم ستلقَون ربَّكم فيسألكم عن أعمالكم .. ألا هل بلّغت ؟ 

       قالوا : نعم ! .. قال : اللهمَّ اشهد  ..

 حرمة الربا والأخذ بالثّـأر :  
             ألا مَـن كان عنده أمانة فليؤدّهـا إلى مَم ائتمنـه عليها ، وإنّ كلَّ رباً في الجاهليـة موضوع ، وإنَّ لكم رؤوسَ أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون ، قضى الله أن لا ربا ، وإنّ أول ربـاً أبدأ به ربا عمّـي العباس بن عبد المطلب ، وإن دماءَ الجاهلسـة موضوعة ، وأول دم أبدأ بـه دم عامر بن ربيعة بن الحارث .. ألا هل بلّـغت ؟ 

         قالـوا : نعـم ! قال : اللهـمّ اشهد !.

لا تَظلمون ولا تُظلمون ، قضى الله أن لا ربا ، وإنّ أول ربـاً أبدأ به ربا عمّـي العباس بن عبد المطلب ، وإن دماءَ الجاهلسـة موضوعة ، وأول دم أبدأ بـه دم عامر بن ربيعة بن الحارث .. ألا هل بلّـغت ؟ 

         قالـوا : نعـم ! قال : اللهـمّ اشهد !.

   حرمة الأشهر الحرم : 
        أيـها الناس ! إنّما النسيء زيادة في الكفر ، يُضَـلُّ بـه الذين كفروا ، يُحِلـونه عاماً ويُحرّمونه عاماً ليواطِئوا عِدّة ما حرّم الله ، فيُحِلّـوا ما حرّم الله .

       ألا وإنّ الزمان استدار كهيئتـه يوم خلـق السّموات والأرض ، وإنّ عِدة الشهور اثنـا عشر شهراً ، منها أربعة حُـرُم : ثلاثة متوالية وواحد فرد : ذو القعدة وذو الحِجـة والمحرم ورجـب ـ الذي بين جمادى وشعبان ـ ذلك الدين القيَّم فلا تظلموا فيهنَّ أنفسكم ، ولا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضُكم رقابَ بعض . ألا هل بلّغت ؟ 

       قالـوا : نعم ! . قـال : اللهمّ اشهد ! .

  حقوق النسـاء :
        أيـها الناس ! إنَّ لنسائكم عليكم حقـاً ، وإنّ لكم عليهـنّ حقا ، فعليهـنّ ألا يوطِ~ـن فُرُشَكم أحداً ، ولا يُدخلن بيوتكم أحداً تكرهونـه إلاّ بإذنكم .

       فإن فعلن فإنّ الله أذن لكم أن تهجروهـن في المضاجع ، وأن تضربوهـن ضرباً غير مبَرّح ، فإن انتهين فلهـنّ رزقُهنّ وكسوتُهـنّ بالمعروف .

       وإنّما النساءُ عندكم عوان لا يملكن لأنفسهنّ شيئاً ، وإنّمـا أخذتموهنّ بأمانة الله ، واستحللتم فروجَهن بكلمات الله .. فاتّقوا الله في النساء ، واستوصوا بـهن خيراً . ألا هل بلّغت ؟ 

       قـالوا : نعم ! . قـال : اللهم اشهد ! .

  أخـوة ووحدة ومساواة : 
       أيها الناس ! إنّمـا المؤمنون إخوة ، ولا يَحِـلُّ لامرىء مال أخيـه إلا عن طيب نفسٍ منه .

       أيـها الناس ! إنّ ربّـكم واحد ، وإنّ أباكم واحد ، كلكم لآدم ، وآدم من تراب ، وإنّ أكركم عند الله أتقاكم ، ليس لعربـيّ فضلٌ على عجميّ إلا بالتّقوى .. ألا هل بلّغت ؟ 

       قالـوا : نعم ! قال : اللهم اشهد ! 

 ضرورة الاعتصام بالكتاب والسنة : 
       أيـها النـاس ! إنّ الشيطان قد يئـس أن يُعبَد في أرضِكم هذه ، ولكنـه رضي أن يُطاع فيما سوى ذلك مما تحقِرون من أعمالكم .. وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم بـه فلن تضلوا أبداً : أمراً بيِّنـاً : كتاب الله وسُنّـة نبيّـه ، وإنّكم ستُسألون عني ، فما أنتم قائلون ؟ 

      قالوا : نشهد أنك قد بلّغت وأديت ونصحت .

      فجعل يشير بأصبعه السبابة إلى السماء ثم إلى الناس وهو يقول : اللهمّ اشهد ! اللهمّ اشهد ! 

      ثـم قال : فليُبلّغ الشاهدُ منكم الغائب ، فلعل مَن يَبلغُـه يكون أوعى لـه من بعض مَن سمعه . 
